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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع  بسم الله الرحمن الرحيم

 .هداه

 :أما بعد    

لازلنا أحبتنا في الله في هذه السلسلة لبيان إصلاح البيوت، وأحكام ما يتعلق بالأولاد        

والزوجين والبيت وغير ذلك من المسائل، في هذه الليلة سنتكلم عن موضوع مهم يتعلق 

 بالزوجين، فإننا قد تكلمنا سابقًا عن الحقوق الشرعية للزوج والحقوق الشرعية للزوجة، ثم إن الله

شرعية ومسائل مهمة فيما إذا لم يتفق الزوجان فيما بينهما واتجها إلى  ابين أحكامً  -سبحانه وتعالى-

أن يصلح أزواجنا وبيوتنا  -عز وجل-رقة فيما بينهما، نسأل الله أمر آخر وهو حصول الطلاق والف  

 .-الصلاة والسلامعليه -نه نبينا بين أحكام الطلاق، وبي   -سبحانه وتعالى-وأولادنا، فالله 

ومن المهم للزوج أن يعرف أحكام الطلاق، وأن يعرف أسبابه حتى يبتعد عنها، وأن يعرف  

 .لبيوت حتى يتم هذا البيت له بخيركيف هي مداخل الشيطان في قضية تفريق ا

أن الطلاق مشروع، وأنه له حكمة عظيمة وهي قضية أنه إذا لم يؤدم بينهما،  -عز وجل- الله بين   

منها عن سبيله الذي يريد، لكن هذا الحل  فرق بينهما حتى يبحث كل  ولم تكن العشرة صالحة فإنه ي  

 -صلى الله عليه وسلم-آخر الطرق، بين نبينا  -عز وجل-وهذا السبيل وهذه الطريقة جعلها الله 
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إ لَى  الْحَلَال   ضأَبْغ» :أنها آخر الحلول، وورد حديث ضعيف لا يصح لكن معناه صحيح وهو أن

 ، «الط لَاق   -تَعَالَى  -الله 

مورًا به إلا عند عدم الحلول، فهو كما ي قال آخر الحلول، وآخر الأمور التي يتجه أفالطلاق ليس م

إليها المسلم، لذلك إذا نظرنا إلى حكمة الشريعة وجدنا أنه جعلل الطللاق بصلورة معينلة ووقلت 

صللى الله - نبينلا ، فبلين  ١: الطلاق ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  :-عز وجل-معين، وهو قوله 

 هذه العدة،  -عليه وسلم

 : ومعنى العدة هنا في الطلاق

طلاق البدعي المحرم الذي أن الرجل إذا نوى الطلاق فإنه لا بد أن يطلق على السنة، ولا يطلق ال

المسألة أنه يجعل هناك فرصة للمراجعة، وفرصة للتفكر، ليست  وطلاق السنة من حكمته لا يجوز

مسألة غضب ثم يقع الطلاق، لا، لابد أن تعرف الحكم الشرعي في قضية الطلاق، ومتى يكون 

 ، -صلى الله عليه وسلم-ا كما أمر به النبي عياً ليس فيه خلاف، وطلاقًا سني  طلاقًا شر

لَمْ  في  ط هْر  »أنه لا بد : في حديث ابن عمر -عليه الصلاة والسلام-نه هذا الطلاق السني بي  

عْهَا ف يه   َام  ، فأخرجنا قضية طلاق المرأة الحائض والنفساء لا يجوز أن تطلقها، وليس الكلام كلام  «يج 

لا يجوز تطليقها بل  اهل يقع أو لا يقع، الكلام هل يجوز تطليقها أو لا يجوز، المرأة التي ليست طاهرً 

رَت وبعد ذلك جا ر، وكذلك المرأة التي طَه  حتى  معتها، فإنه لا يجوز لك تطليقهاتنتظر حتى تَطه 
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ر ثم تطلقها، فهذا حكمته عند الله تنتظر حيضتها، ثم بعد ذلك ت وفي الشريعة  -سبحانه وتعالى-طه 

غضب ممكن أن تراجع المرأة نفسها نتهي قضية الي ،أنه يجعل فرصة للرجل تنتهي قضية الإشكال

أنه يصلح هذه البيوت  -سبحانه وتعالى– يراجع الرجل نفسه هذه كلها حكمة من الشارع ومن الله

 . بينهما مانتهي هذه المشكلات التي فيوتستمر هذه البيوت على خير وت

  -علز وجلل–سن العشرة بين الزوجين قال الله ن والسنة أ مر بح  آكذلك ننظر إلى ما ذكر في القر

مْ »وقال عليه الصلاة والسلام  ١١: النساء  ژۉ  ۉ ژ يك  اأ وص   خَليْرً
 
 وذكرنلا في «ب النِّسَلاء

–تجاه هذه المرأة التى هي أسيرة عنلده كلما وصلفها نبينلا  ماضيين ما الذي يجب على الزوج درسين

ُ  بيتهلا ورُ وكذلك الواجبات على المرأة  -سلمالله عليه و صلى   تجاه الزوج الذي عندها وهلو ر

قضية وخف الطللاق، لأننلا نتهت ااجبات هذه الأسرة فإذا حققوا هذه الحقوق وبادلوهم هذه الو

كثيرة يسألون عن قضايا الطلاق وقع الطلاق ماذا نفعل في الطلاق حصل  اكثيرة وناسً  نرى أحوالًا 

في معاملة الزوج لزوجته ومعاملة  -الله عليه وسلم صلى  –هذا كله بسبب البعد عن سنة النبي  ،كذا

 . الزوجة لزوجها

ة جعل فرصة أخرى طلق مر -عز وجل– إذا وقع الطلاق الله كذلك من حكمة الله ننظر إلى

 .رأة رجعية فتبقى رجعيةالمتسمى 
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إرجاعها  في عدتها فهي تسمى زوجة فمتى ما أراد تأي تبقى زوجة مدام: ومعنى مرأة رجعية 

في العدة أما  تفي حقيقة الأمر تعتبر زوجة ماداملأنها هي أصلًا  ؛بولهاأرجعها ولا يشترط ذلك ق

 .بد من عقد  جديدبعد العدة فلا

تبقى  نتهت عدتها، إن لم تكن حاملًا ا تامل تبقى زوجته حتى تلد فإذا ولدإذا طلقها وهي ح

 .أو ثلاثة أشهر كلها تسمى رجعية ثلاث حيضات

مرأته جعل فرصة قد تكون تسعة اأشهر فرصة للإنسان أن يعود إلى  ةنظر إلى الشرع جعل ثلاثا 

كر في مستقبل هذا الولد جعل فرصة لماذا؟ للمراجعة فويتهر وهي مدة الحمل قد ينظر في أبنائه أش

 .حتى تنكح زوجًا غيره كما تعلمون فهنا لا ترجع إليه اإلا إذا وقع الطلاق البائن طلقها ثلاثً 

ٹ  ٹ   ڤ  ژ  بالمعالجللة قبللل الوصللول إلى الطلللاق -عللز وجللل–وكللذلك أمللر الله  

بدأ  ٤٣: النسء  ژٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ژ  ، عصيانهن: نشوزهم يعني ، ٤٣: النسء  ژڤ  

 والهجر لا يكون خارج البيت بل في البيت هجر المضجع  ژڤ   ژ بالموعظة 

: النساء  ژ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦژ :قالَ 

  ،الطلاق لذلك لما نرى في مجتمعاتنا كثرة الطلاق وكثرة التفرقة بين الزوجين ننظر في أسباُ هذا  ٤٣
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 : من أول الأسباب هي

ختيار الزوج لزوجته وموافقة المرأة لهذا الزوج يجب أن يكون من جهة الولي ومن جهة اقضية  

–ختيار لذلك قال النبي اماذا؟ حسن حسن بد أن يكون هناك الرجل الزوج ومن جهة المرأة لا

ين هَا» :-الله عليه وسلم صلى   اَ وَل د  مََاله  سََب هَا وَلج  اَ وَلح  رَْبَع  لم اَله  نكَْح  المَْرْأَة  لأ  عليه والصلاة -ثم قال  «ت 

بَتْ يَدَاكَ » :-والسلام ين  تَر   الدِّ
يذهب مع العمر  لأن الجمال ؛أول ما يقدم المرء الدين «فَاظْفَرْ ب ذَات 

  .تفتقر هذه المرأة ةوالمال تحصل مشكل

 -عز وجل -زقه اللهإلا المرأة الصالحة وهذا جمال الدنيا، جمال الدنيا أن ير افلا يبقى معك مستمرً 

  .-عليه الصلاة والسلام-ة الصالحة كما بين أيرزق الرجل المر

كذلك الولي يختار لأبنائه أو لبناته من يكون على دين ليست المسألة مسألة ابن عم أو قريب أو 

ل عواقب الأمور بعد هنك وتسير عليه ذهو الذي يسير في  أكان هذا المبداستحي منه إذا  فَتحََم 

ساُ هذه  ذلك، لا شك  أن صلة الأرحام مطلوبة، وإرضاء الأقارُ مطلوُ، لكن لا يكون على ح 

البنت المسكينة، أو هذا الولد الذي بعد ذلك يعيش حياةً تعيسة بسبب كون هذه البنت فاسقة  أو 

ا معلومة  بسوء الأخلاق ا ذات منصب  وجمال أو غير ذلك، فإذا  ،أنه  ا قريبة أو كونه  إن ما أَخَذها لكونه 

قنا هذا الأمر قَل  أسباُ الطلاق وقَل  أسباُ الفراق  .حق 
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  :ك من المسائلكذل

ا نبيُّنا  ، –صلى الله عليه وسلم  –قضي ة قطع  الطريق على الن ظْرَة  الشرعية، النظرة الشرعية أمَرَ بِ 

ما»: لجابر -عليه الصلاة والسلام -قال ؤْدَمَ بينكَ   ، «أَفَلا نَظَرْتَ إليْها، فإن ه  أَحْرى أن ي 

جَها ليست المسألة مسألةالن ظَر إلى المرأة التي ي ريد  أن  رْس هذ يتزو  لاف  الا يَراها إلا ليلة الع  خ 

ن ة النبي  نتَ ولي ها فلا تََنْعَْ قَضي ة النظرة الشرعية، وهذه تكون -صلى الله عليه وسلم  –س  ، فإذا ك 

ج منها غالباً مثل يديها، وجه ها، يعني بشروط طبعًا، النظرة الشرعية أن ينظ ر إلى الأمر الذي يَخْر 

ج  منها غالبًا، وتكون بدون خلوة، فإذا نَظَر يعني لابد  ها، هذا الذي ينظ ر إليه ما يَخْر  شيء  من شعر 

س  معهما، فإذا نظر إليها هذا أولى كما قال 
فإنه  -عليه الصلاة والسلام-أن يكون هناك محرم جال 

ن ه  أحرى أن ي ؤدم بينهما، يعني أولى أن يَتم هذه الحياة، وتَسْ 
ر هذه الحياة، وتدوم هذه الحياة؛ لأ  تَق 

كْمَة الشريعة  ْبَر عليها ويكرَه عليها وهذا من ح  أخذها عن رغبة  وعن رضا، بخلاف المرأة التي يج 

 .الإسلامية

 :من أسباب الطلاق

لْم  ال  ها إلاظ  ها فلا ت ؤَد خادمة عنده، وظ لْم   رجل للمرأة، ما يَعْتبَر   زوج 
ه  ي إليكذلك المرأة ل 

، فهذا بَي ن قوقَه   .تَبادلة بين الزوجيندرسين ماضيين في قضية الحقوق الماه في ح 

 



للشيخ خالد بن ضحوي الظفيري                                    البيوت إصلاح في نصائح  

[9] 
 

  :كذلك من أسباب الطلاق

كل وهو أكْثَر ما يكون في هذا الم جتمع هو قضية دخول أولياء الزوجة أو أولياء الزوج في المشا

 .الزوجينالخاصة التي تحصل بين 

ساُ    المسألة مسألة انصر   ،خطئةوإن كانت ظالمة، وإن كانت هي الميأتي الولي ينتصر لابنته على ح 

طلَق من غَيْر  نظر  إلى مصلحة الأبناء، ونظر إلى مصلحة الزوج، ونظر  ا أو مظلومًا، نصرأخاك ظالم ً  م 

ر من  إلى مصلحة نفس البنت إذا ط لِّقَت ووقفت بجان ب ها وهي ظالمة ثم حَصَلَ الطلاق أكثر ما يتضر 

رهذا الطلاق هو من؟ هو ه ة سنة سنتين ثم بعد  ذه المرأة المسكينة، قد لا يَم  ر بِذا الظُّلم مد  ولا تشع 

ها  سْْ  حياتها ونَكَد  جة يبدأ ع  َت ولا زالت عانسًا، ولازالت غَيْرَ ذاتَ بَعْل  وغير متزوِّ ذلك إذا كَبر 

ها عن الر عْد  ه  هو وب  ة، فيجب على ولّي الأمر أن يجعَلَ هم  ر 
سْتَق  احة والطُّمَأنينة، تعيش غير م 

ط ئة يقول لها ط ئة واعتذري لزوجك وارجعي : الإصلاح بالمَعروف، إن كانت هذه البنت مُ  أنت مُ 

 َ يَ أحسَن وبَين 
ئًا دَعاه  بالتي ه 

ط  خول من غَير  ما د  ال لَه  الأمَرَ بالح سنى، فإليه، وإن كان الزوج مُ 

 .في الخلافات بين الزوجين هذا من أسباُ انتشار أسباُ الطلاق ىدعو

 :كذلك من أعظم أسباب الطلاق هو

ه  عن الوصي ة والن صيحة قال  –صلى الله عليه وسلم  –الغضب، لذلك أوصى نبيُّنا   لمن جاءه  يسأل 

رَ النهي عن الغضب؛ لأن الغضب هو أعظم أسباُ الوقوع في  «لَا تَغْضَبْ ، لَا تَغْضَبْ » له ماذا؟ كر 
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رقَة  بين الزوجين، وغالب من يأتي يسأل عن سبب الطلاق يقول   نت  زعلان، : الف  نت  غضبان، ك  ك 

 فَعَلَت كذا فزعلت فغضبت، 

ذ الإنسان إ –صلى الله عليه وسلم  –لذلك نهىَ نبيُّنا  لى ما لا عن الغضب، فَفَوْرَة  الغضب تأخ 

قباه ثم بعد ذلك يندم ْمَد ع  ياليتني لم أفعل، لماذا فعلت كذا؟ فيجب على الإنسان والمسلم : يقول ،يُ 

م في غَضَب ه   وأن يعود نفسه على التحكم بالغضب، أن يَتَحَك 

إذا جاءك الغضب استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاءك الغضب اقض  عليه بالوضوء 

نت جالسًا ق م،  -عز وجل –الله بالصلاة بذكر  تك هذا من ئَ غير هيإذا كنت قائمًا اجلس  إذا ك 

 .الغضبماذا ؟ عن  أسباُ البعد عن 

ناك أحد يطلق زوجته  وهو  قالولا يظن المسلم أنه  إذا  ووقع الطلاق قال أنا غضبان، هل ه 

 .غضبحالة  لابد أن يكون هناك  إنما يضحك وهو فرح

حيث أنه لا يعرف ما الغضب الذي يستحكم على الإنسان ب :الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو 

 .لا أذكر شيئاً: لك الوقت يقولسألته  ماذا قلت في ذ نيقع منه، فإ

الطلاق  منه  يقع وهذا هو الصلحيح، هذا لا علاقة له فى أما الغضب اليسير والغضب العادي ف

، منه الكلمة هذه على وقوعيقولها ثم بعد ذلك يندم ندمًا شديدًا ع فيها أو يق فينتبه المسلم من كلمة 
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 الوالدين له ما  نفسه ويعذُ هذهفى هو  بعد ذلك يتعذُف
المرأة ويتعذُ بعد ذلك أولاده من مفارقة 

ل فيشعر الولد  أنه مسكين وأنه يُتاج إلى عطف  ورحمةماوتشت ته  . في المناز 

 :في هذا الباب مةلذلك من المسائل المه

 أيما امرأة  : -صلى الله عليه  وسلم –أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها من غيرما بأس، قال 

يعني من غير عذر شرعي ماعندها سبب فقط للأمور  –تسأل طلاقها من غيرما بأس تطلب أو

حَةَ الْجَن ة  »: قال -دنيوية أو غير ذلك
حْ رَائ    .«لَمْ تَر 

 .الفرقة بين الزوجين الشرع قطع  لأسباُ هذهكل ذلك من 

 :مسألة أخيرة نختم بِها وهي مهمة وهنا

ف بالطلاق، لا تتساهل لاعاة ألفاظ الطلاق لا تتساهل فتحوهي قضية الاهتمام بالألفاظ، مر

ل هذه  ا علتْ فتقول حرام علي كذا، بالحرام أنا أفعل كذا، إذا فَ  لمسكينة زوجتي علّي طالق، ما دخ 

فعل كذا فزوجتي طالق، تإن لم أو تفعلها طية التي تريد أن تعطيها، الع بضيفك الذي جاءك أو بِذه

وتفارق زوجتك وقد  ا لا تقع طلاقًا بل أحيانًا تقع طلاقً مًا يرة، لا تظن أنها دائهذه  مسألة قضية خط

ك في لفظة تكون تفعل هذا مرارًا ومرارًا وقد تكون عليك حرام وأنت لا تشعر بسبب تساهل

 .الطلاق أو لفظة التحريم
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ل فهنا نقطع هذا الاحتما دام وجد  ع يمين فيكون عليها كفارة يمين، وقد تقع طلاقًا فماهي قد تق

 .ولا ندخله في قضية ألسنتنا ونبعده  عن لهجتنا لباُا

الحلرام لملا لفظلة . على لسانه  ماذا؟ علّي الطلاق ، عللّي الحلرامفى لسانه أوكثير من الناس مباشرة 

أمي هذا يسمى الظ هار، وهذا حكمله  ام، أو يقول امرأتي علّي مثل ظهريقول الرجل امرأتي علّي حر

مادام أنله لا يوجلد يصلوم شلهرين متتلابعين، كلملة  وهذا لا يوجد  في الشريعة أما أن يعتق رقبة،

   ٢: المجءدلة ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :-عز وجل- واحدة سماها الله 

  خطيرة مسألة يصوم شهرين متتابعين وفي هذين الشهرين لا يأتي امرأته، يعني المسألةحكمها أنه 

مسألة خطيرة فينبغي على المؤمن أن يراعي ألفاظله ولا يلدخل عللى لسلانه هلذا أم ليست خطيرة؟ 

 .الباُ

مسجد أي في الطلاق يذهب ويسأل أي إمام  ةن الناس يتساهل إذا وقع منه  لفظثم كثير م

أنا قلت كذا ماذا أفعل؟ لا مسائل الطلاق مسائل حساسة  يسأله فتاءإين أي رقم يأتيه شخص متد

 لا تحل لك؟  وإتيانها أتتعلق بالأعراض وتتعلق هل هذه  المرأة يُل لك 

 أولادك؟بليس  وأولادك بعد ذلك يكونوا أولادك أ هل
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مثل هذه   –فانا الله وإياكم اع –، تحتاج  إلى علماء فإذا حصل ةمسائل الطلاق مسائل عويص 

 .المسائل لا تسأل عنها إلا أهل الع لم الك بار الذين هم متخصصون في هذا الباُ

اتنا، وأن أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يصلح أزواجنا وذري   -سبحانه وتعالى -سأل اللهأ

 .يغفر لوالدينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع   
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